
اســتــوحــى   
ٌ
مــنــاســبــة وهـــي  1962(؛   -  1954(

منها القائمون على التظاهرة شعار الدورة 
الحالية »نقرأ لننتصر«.

يشمل هــذا المــحــور عـــدداً مــن الــنــدوات التي 
ق بالثورة؛ من 

ّ
تتناول قضايا مختلفة تتعل

ولى 
ُ
قيمتا أمس الجمعة؛ الأ

ُ
بينها ندوتان أ

بــعــنــوان »المـــؤرّخـــون والــكــشــف عــن الجرائم 
ــال  ــ ــة«، بـــمـــشـــاركـــة مــلــيــكــة رحّـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
وفابريس  الــجــزائــر،  مــن  قيطوني  وحسني 
ريــســبــوتــي مـــن فــرنــســا، وجــيــم هــــاوس من 
بــريــطــانــيــا، والــثــانــيــة بـــعـــنـــوان »كــتــابــاتــنــا 
مــحــمــد  بـــمـــشـــاركـــة   ،»1954 نــوفــمــبــر  ــــول  حـ
عــبّــاس وفــــؤاد صــوفــي وعــمــار محند أعمر 

ومصطفى سعداوي ورضوان شافو.
ــامـــج غـــــدٍ الأحــــــد نــــــدوة بــعــنــوان  ــرنـ وفـــــي بـ
الجزائرية«،  للثورة  سة  المؤسِّ »النصوص 
ــبـــل  ــة مــــــــا قـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــــــنــــــاقــــــش نــــــــصــــــــوصَ مــ

ُ
ت

 مــن الباحثين 
ٌّ

الـــثـــورة، ويــتــحــدّث فــيــهــا كـــل
ــيّــــين ونــــاســــة طـــنـــغـــور ولــحــســن  والأكــــاديــــمــ
زغـــيـــدي وحـــســـان رمـــعـــون وفـــــؤاد صــوفــي. 
 بـــعـــنـــوان 

ٌ
ــل نــــــــدوة ــبـ ــقـ ــــعــــقــــد الـــجـــمـــعـــة المـ

ُ
وت

العربية«،  الكتابات  في  الجزائرية  »الثورة 
بـــمـــشـــاركـــة لــحــســن زغـــيـــدي وعـــبـــد المــجــيــد 
خطاب،  ورشيد  ماضي  ومصطفى  ة 

ّ
بوجل

ــلــــولــــب مــن   إلــــــى حـــســـن حـــبـــيـــب الــ
ً
إضـــــافـــــة

 
ٌ

تونس. ويُقام، على هامش الندوة، معرض
التحريرية،  الــثــورة  خــال  فات صــدرت 

ّ
لمؤل

ــتــلــى بــجــلــســة تــحــت عــنــوان »شـــهـــادات«، 
ُ
لــت

 مــن نــيــلــســن أنـــدرســـون من 
ٌّ

يُـــقـــدّم فــيــهــا كـــل
الــســويــد وكــــارولــــين كــنــيــدي مـــن الـــولايـــات 
شهاداتهم  ماتيي  أنجيا  وروزا  ــحــدة 

ّ
المــت

عن الثورة.
أمّـــا المــحــور الــثــانــي، فلسطين، فــيــأتــي، وفق 
ــعــــرض، لإبــــــراز نـــضـــال الــشــعــب  ــمــي المــ

ّ
مــنــظ

ــا وأدبــــــيــــــا، ومـــنـــاقـــشـــة  ــريـ ــكـ الــفــلــســطــيــنــي فـ
ــون مــــع الــقــضــيــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــيـــف تـــفـــاعَـــل الــ كـ
التاريخية  الــجــذور  وإضـــاءة  الفلسطينية، 
لهذا التفاعل، ومن ذلك مكانة فلسطين في 
الحركة الوطنية الجزائرية عقب نكبة 1948. 
ة«، 

ّ
 فــي غــــز

ٌ
مــن نــــدوات هـــذا المـــحـــور: »إبـــــادة

بــمــشــاركــة ســعــيــد بــوعــمــامــة وســلــيــم قــالــة 
وأحـــمـــد بـــن ســـعـــادة مـــن الــجــزائــر ومــيــشــال 
كـــولـــون مـــن بــلــجــيــكــا، و»أدب المـــقـــاومـــة في 
الــنــار«، بمشاركة  أقـــام فــي وجــه  فلسطين: 
مــحــمــد نــعــيــم فـــرحـــات وفـــخـــري صـــالـــح من 
ــارة بــيــبــان مــن تــونــس،  الأردن، وحــفــيــظــة قــ
ــمـــودي من  وقـــلـــولـــي بـــن ســـاعـــد وســعــيــد حـ
بمشاركة  فلسطين«  عــن  و»نكتب  الــجــزائــر، 
النمس  الكنز مــن فلسطين وســـارة  ســـوزان 

من الجزائر.
ــقــام 

ُ
 ت

ٌ
ضــمــن مــحــور فلسطين، أيــضــا، نـــدوة

ة.. ازدواجية مواقف 
ّ
غداً الأحد بعنوان »غز

لعددٍ  السلبية  المــواقــف  وتــتــنــاول  الــغــرب«، 
من المفكّرين الغربيّين من حرب الإبادة في 
من  العباسي  حسن  فيها:  ويــتــحــدّث  ة، 

ّ
غـــز

تونس، وسيداتي سيداني من موريتانيا، 
وأحـــمـــد دلـــبـــانـــي وبــــن عـــــودة لـــبـــداعـــي مــن 

الجزائر.
ــذا المـــحـــور:  ــ خــــــــرى فــــي هـ

ُ
ــدوات الأ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ومـ

بمشاركة  السجن«،  من  كتاباتٌ  »فلسطين: 
طارق رحالة ولونيس بن علي واليامين بن 
تــومــي، و»فــلــســطــين فــي الــشــعــر الــجــزائــري« 

الجزائر ـ العربي الجديد

التاريخ والذاكرة، فلسطين، قطر، 
الثقافي  الــتــراث  الآداب،  أفريقيا، 
رئيسية  محاور   

ُ
ة

ّ
ست الجزائري؛ 

ــلــــدورة الــســابــعــة  فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــثــقــافــي لــ
والــعــشــريــن مــن »مــعــرض الــجــزائــر الــدولــي 
عارض« 

َ
للكتاب«، التي انطلقت في »قصر الم

ــاضـــي  ــاصـــمـــة الأربــــــعــــــاء المـ ــعـ بــــالــــجــــزائــــر الـ
وتــســتــمــرّ حــتــى الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 
الجاري، بمشاركة 1020 عارضا من أربعين 
بلداً، من بينهم 295 ناشراً جزائريا، يُضاف 
إليهم 350 ضيفا من 24 بلداً يشاركون في 
الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية 

واللقاءات المهنية والأمسيات الأدبية.
المحور  والــذاكــرة«  »التاريخ  ل موضوع 

ّ
يُمث

الــرئــيــســي فـــي المـــعـــرض الـــــذي يـــتـــزامـــن مع 
الجزائرية  الثورة  السبعين لاندلاع  الذكرى 

باسم النبريص

 شــيء، 
ّ

ى لــو رأيــتــه فــي كــل
ّ
الشعر صــعــبٌ، حت

ــه عصيٌّ على 
ّ
العمر. صعبٌ لأن أن تتقدّم في 

 لــإحــســاس وحتى 
ً
الــكــتــابــة، وإن كـــان قــابــا

لتداوُل لواقط البصر ومجسّاته.
 مــكــان وفــي أيّــمــا لغة، 

ّ
الشعر صــعــبٌ، فــي كــل

 البشرية، يواصل 
ّ
 الشاعر، من حسن حظ

ّ
لكن

محاولة التعافي من عمل »نتائجه النهائية 
ــرار«، بـــحـــســـب الـــشـــاعـــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــة لـ ــزعــ ــزعــ مــ
هــذا،  أقـــول  زوريـــتـــا.  راؤول  الكبير  التشيلي 
 جدّاً، في أزمنة 

ً
 أن أكتبه ولو قليا

ٌ
ي أمل

ّ
وكل

زات السطحية التي نعيش.
ّ
المحف

لهذا، بعد كدح النهار، أخلد إلى الفراش، مع 
ــذابُ الــشــعــراء، وهــو  شــبــه تـــرويـــدة: مـــبـــاركٌ عــ
ـــخـــالـــف تــمــامــا لــنــظــام المــلــكــيــة والـــنـــمـــوذج 

ُ
الم

 
ّ

الــرأســمــالــي الــــذي يــحــكــمــنــا. غــيــر مـــبـــارك ألا

ل عــبء استياد  ة ـ تريد تحمُّ
ّ
أجــد ـ ســوى قل

الــشــعــر مــن الـــعـــدم، بــالــكــامــل، مثلما كـــان في 
غابر الأزمان. 

ــتـــويـــرب مــديــنــة الـــســـكـــارى،  هـــا أنــــا أبـــلـــو أنـ
المتفاخرين  الكَذبة:  والأنبياء  والمتشرّدين، 
بظالهم تحت شمسها، العمّات الرهيبات، 
ــنــــوك،  ــبــ ــفــــي الــــهــــايــــتــــك، مــــــغــــــروري الــ مــــوظــ
ــــوش، والمـــجـــانـــين  ــــوحــ ــثـــل الــ المـــصـــرفـــيـــات مـ
الـــبـــســـطـــاء مــــن غـــيـــر لـــــون أبــــيــــض. هــــا هــي 
أن  الاجئ  الشاعر  وعلى  فداحتها،  بكامل 
لــغــتــه الــخــاصّــة مــن حَــسَــك تلك  يستخلص 
التجربة اليومية، مع الحفاظ على مستوى 
خــرى، 

ُ
معيّن مــن غنائيات ورثــهــا مــن بــاد أ

ناسب هذا الجوّ بالمطلق. ثمّ بعد ذلك، 
ُ
ولا ت

وقبله، ثمّة مشكلة الشعراء منذ الأزل: كيف 
تنشأ لغة خاصّة داخل اللغة العامّة؟

تعبت  لكم  أنتويرب.  تحت سماء  تعبتُ  لكم 
الــصــالــون: ضدّ  كوني ماركسيّا وضــدّ شعر 
ـــلـــة بــفــعــل الـــخـــطـــاب مــا 

ّ
ــدة ومـــتـــحـــل ــيــ لـــغـــة ولــ

بــعــد الــلــيــبــرالــي: مــاركــســيــا حــتــى ضـــدّ لغتي 
بة في التفاعيل. 

ّ
المتخش

أيتها اللغة المغتسلة بنور الدم: أريد نجدتك 

معرض الجزائر الدولي للكتاب خطوط عـريضة

كلّ فلسطينيٍّ بكى أمام 
أنقاض منزله معه حقّ. 
وكلّ مثقّف رثى مكتبته 

المحترقة تحت الركام 
معه حق. ما العالم 
وفيه استعماريون إلاّ 

متاهة أنقاض

تتضمّن الدورة السابعة 
والعشرون من المعرض 
الذي يستمرّ حتى السبت 

المقبل، سلسلةً من 
الفعاليات التي تتناول، 

من زوايا مختلفة، الثورة 
الجزائرية في ذكراها 

السبعين، والقضية 
الفلسطينيةّ في ضوء 

الإبادة الجماعية في غزةّ، 
وثقافة قطر التي تحلّ 
ضيف شرف على الدورة

هذه رواية عن الخوف 
والاغتراب؛ حيث 

يتحمّل البطل كثيراً 
من التجاهُل والتنمّر 

فيعود غريباً بين أهله، 
وهو ما يفُضي به إلى 

إحراق حقولهم

أمام عدوّ الإنسان المعروف والموصوف

الروع في قرية عُمانية وفي القرى كلهّا

قطر ضيف شرف... وفلسطين وأفريقيا حاضرتان دائمتان

ندوات عن نضال الشعب 
الفلسطيني وتفاعُل 
الجزائرييّن مع القضية

مشكلة الشعراء منذ الأزل: 
كيف تنشأ لغة خاصّة 

داخل اللغة العامّة؟

نصٌّ يتجاوز الجغرافية 
العُمانية بقدر ما هو 

وفيٌ لها

تُضيء الدورة 
على عددٍ من التجارب 

الثقافية في قطر

تُقام  للأطفال،  فضاءً  للكتاب«  الدولي  الجزائر  »معرض  يخصّص 
فيه نشاطات تربوية وثقافية، تشمل المسرح والحكواتي وورشات 
والألــعــاب  والمسابقات  الــرســم 
وستشهد  والتعليمية.  التربوية 
الحالية، أيضاً، وفق مدير  الدورة 
إطلاق  إيقرب،  محمد  التظاهرة 
الأوّل« في دورتها  جائزة »كتابي 
ــزة خــاصّــة  ــائ الأوُلـــــى؛ وهـــي ج
الذين  للكتاّب  وموجّهة  بالرواية 
عاماً،   35 عــن  أعــمــارهــم  تــقــلّ 
خلال  الأوّل  كتابهم  ــدروا  ــ وأص

العام الحالي.

جائزة للرواية الأوُلى

2425
ثقافة

متابعة

يوميات

قراءة

بــمــشــاركــة زيـــنـــب لـــعـــوج وراويــــــة يــحــيــاوي 
وبــشــيــر ضــيــف الـــلـــه وعـــبـــد الـــقـــادر رابــحــي 
وعـــبـــد حـــمـــادي، و»الــســيــنــمــا فـــي مــواجــهــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، بـــمـــشـــاركـــة أحـــمـــد بـــجـــاوي 

وبلقاسم حجاج ورشيد بوشارب.
 ضــيــف شـــرف في 

ّ
تــحــضــر قــطــر الــتــي تــحــل

ــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن »مــعــرض  ــ الـ
الجزائر الدولي للكتاب«، بعددٍ من الندوات 

توّاً. أريد، فا يزال هذا دافعا لفعل شيء ما، 
مــن أجـــل شــعــبٍ مــعــروف ومـــوصـــوف، أمــام 
عــدوّ الإنسان المعروف والمــوصــوف. أريــدك، 
فــأنــتِ الطبيعة الــســرّيــة لأشــيــاء هــذا العالم 

بين.
ّ
وبشره المعذ

 بك أيها النور. أريدكَ 
ّ

لا إقامة فوق التراب إلا
مــا فوقها،  الآن تحت الأرض، لتضيء  وأنــت 
 غــريــب، بــين بيض لهُم 

ّ
وتــمــسّ بجناحك كــل

 الــشــهــداء 
ّ

ــروحُ المــظــلــمــة. أريــــدك كــيــمــا يــظــل ــ الـ
مــحــتــفــظــين بــأعــمــارهــم فـــي الــقــبــور، ونشيخ 

ف للأبد.
ّ
 الزمن توق

ّ
نحن أثناء الرحلة، لأن

تينك  لم يكن هو موسمهم: موسم  لو  ى 
ّ
حت

 على 
ُ
حافظ

ُ
ت

َ
ل  طاقتها المكرّرة 

ّ
الفراشات. فإن

النجوم مضاءة في الليل. سيكون هذا ممكنا 
إذا كان هناك حبٌّ وشجاعة.

 فلسطيني بكى أمــام أنقاض 
َّ

 كــل
ّ
أريــدك لأن

ــف رثـــى مكتبته 
ّ
 مــثــق

ُّ
ــل مــنــزلــه، مــعــه حـــق. كـ

الــركــام، معه حــق. ما العالم  المحترقة تحت 
 مــتــاهــة 

ّ
وفـــيـــه اســـتـــعـــمـــاريـــون غـــربـــيـــون إلا

أنقاض. متى يريحنا الرب الخالق من شرّ 
ما خلق؟

 
ً
ــــبء الـــلـــحـــظـــات. هــــو الـــــوجـــــود ثــقــيــا هــــو عــ
وبـــاهـــظـــا. هـــي الاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــي لا يمكن 
ــهــا وجــــعٌ لا 

ّ
إيــقــافــهــا لِـــكَـــرِّ الـــزمـــن، تــبــدو وكــأن

رجعة فيه.
أثناء الحروب، نادراً ما نكتب. وبدلًا من ذلك، 
ينظر الأطفال والنساء والشيوخ إلى السماء 
هذا الأسبوع، زافرين: يا رب. نعم: هذه المقتلة 

مهرٌ غال لعروس أغلى. وليكن ما يكون.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ضيء واقع الثقافة فيها؛ 
ُ
والجلسات التي ت

قــيــمــت أوّل أمـــس بعنوان 
ُ
أ ومـــن ذلـــك نـــدوة 

»جـــهـــود قــطــر فـــي حــفــظ الــــتــــراث«، وتــحــدّث 
 من محمد البلوشي وصالح غريب 

ّ
فيها كل

عــبــد الــرحــمــن الــســامــه، ونـــدوتـــان تــقــامــان 
ولـــى بعنوان »الاســتــدامــة 

ُ
الأ السبت؛  الــيــوم 

في القطاع الثقافي واستعراض تجربة دعم 
الــتــنــوّع الثقافي فــي قــطــر«، وتــتــحــدّث فيها 
 من المها العلي ومريم ياسين الحامدي، 

ّ
كل

ــارا«، يــتــحــدّث  ــتــ والــثــانــيــة حــــول »جـــائـــزة كــ
شرف العام على الجائزة خالد عبد 

ُ
فيها الم

اب 
ّ
 إلى عدد من الكت

ً
الرحيم السيّد، إضافة

الجزائريّين الفائزين بها.
ــة  ــركـ ــــــقــــــام، غـــــــداً، مــــحــــاضــــرة حــــــول »الـــحـ

ُ
وت

ــقــــديــــم ســعــد  ــــر« مـــــن تــ ــــطـ ــيــــة فـــــي قـ المــــســــرحــ
الأكاديمي  مع  حوارية  وجلسة  البورشيد، 
نــايــف بــن نــهــار بــعــنــوان »الــهــويــة الناطقة 
والهوية الصامتة: جدل الهويات في العالم 
الــعــربــي«. وفــي البرنامج أيضا نــدوة حول 
»الــروايــة القطرية: قـــراءة فــي الاتــجــاهــات«، 
بــمــشــاركــة عــبــد الــحــق بلعابد وأحــمــد عبد 
المالك، ومحاضرة من تقديم أستاذة النحو 

والصرف في »جامعة قطر«، حنان الفياض، 
العالمية:  إلــى  ية 

ّ
المحل المعرفة  »مــن  بعنوان 

ــســهــم الــتــرجــمــة فـــي نــشــر الأفـــكـــار«، 
ُ
كــيــف ت

 من 
ّ

 إلى أمسية شعرية يقرأ فيها كل
ً
إضافة

عبد الرحمن الدليمي وعلي أحمد الكواري 
وأمينة حزمون والأزهـــر عجيري  من قطر، 

الفيروزي من الجزائر.
أحـــد  هــــو  الــــبــــانــــاف«  »روح  أو  أفـــريـــقـــيـــا، 
ــر  ــزائـ ــارّة فــــي »مــــعــــرض الـــجـ ــ ــقــ ــ ــ المـــــحـــــاور ال
الـــدولـــي لــلــكــتــاب«. وفــــي دورتـــــه الــحــالــيــة، 
ــدوات  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــــرض عــــــــدداً مـ ــعـ ــ يـــخـــصّـــص المـ
بـــيـــنـــهـــا: »الأدب  ــن  مــ لــلــثــقــافــة الأفـــريـــقـــيـــة؛ 
الأفـــريـــقـــي: الـــحـــضـــور والــــوعــــي الـــجـــديـــد«، 
بوغول  وكـــان  كــمــارا  لمــين  محمد  بمشاركة 
من السنغال، وأرمون غوز وسيمون كونان 
من كوت ديفوار، وكونيي عام من توغو، 
أفريقيا«،  في  الجزائرية  الثورة  و»إشــعــاع 
بمشاركة نور الدين جودي ومنصف بكاي 
ــودة لـــبـــداعـــي،  ــ ــــن عــ وســـعـــيـــد بـــوعـــمـــامـــة وبـ
و»أصوات موريتانيا«، التي يتحدّث فيها 
 من موسى ولد ابنه ومحمد فال الدين 

ّ
كل

ومــحــمــد فــاضــل عــبــد اللطيف والــــدوه ولــد 
ــع الـــروايـــة فـــي مــوريــتــانــيــا  بــنــيــوك عـــن واقــ

جاهاتها.
ّ
وأبرز سماتها وات

وتحت عــنــوان »المـــوروث العربي فــي الأدب 
 مــن عائشة إبراهيم 

ّ
الأفــريــقــي«، يُــضــيء كــل

ومــحــمــد ســيــدي مــحــمــد وأبــــو بــكــر أنــجــاي 
وعـــبـــد الـــلـــه كــــــروم عـــلـــى حـــضـــور المــــــوروث 
ـــين،  ــــة الأفـــريـــقـــيَّ ــــروايـ الـــعـــربـــي فـــي الأدب والـ
ــنـــمـــوذج  ــة مــــن هــيــمــنــة الـ ــ ــروايــ ــ وتـــحـــريـــر الــ

الغربي.
بينها:  مـــن  نــــــدواتٌ  الآداب  مــحــور  وضــمــن 
ــهــات«، بمشاركة  »الــروايــة الــجــزائــريــة: تــوجُّ
بن  العزيز وسعيد  ولينة عبد  بلعلى  آمنة 
ــة وقـــاســـي ســـعـــدي ومــحــمــد تــحــريــشــي  ــ زرقـ
ــيــــف الـــــلـــــه، و»الــــهــــجــــرة  ــــد الــــــقــــــادر ضــ ــبـ ــ وعـ
ــيـــة«، بـــمـــشـــاركـــة كــوثــر  ــافـ ــقـ ــثـ والـــتـــعـــابـــيـــر الـ
الــجــزائــري  و»الأدب  تــاجــر،  وآكــلــي  عظيمي 
في مرايا الآخر«، بمشاركة نانسي إبراهيم 
ــة،  ــوريــ ــــن ســ ــد مـ ــمــ ــد أحــ ــ ــــرشـ ــر، ومـ ــن مــــصــ ــ مـ
الــعــراق، ومحمد دحو  القاصد من  وحسين 

من الجزائر.
خــرى 

ُ
وفــي برنامج المــعــرض أيضا نـــدواتٌ أ

الثقافي الجزائري؛ من بينها:  التراث  حول 
ــة«،  ــاومــ ــقــ ومــ ــــاري  حـــــضـ إرث  ــة:  ــيــ »الــــصــــوفــ
أرزقــي  ومحمد  بــوســعــادة  رشيد  بمشاركة 
فراد وعبد المنعم القاسيمي وحمو فرعون 
وعــــبــــد المـــهـــيـــمـــن مـــحـــمـــد الأمـــــــين والـــخـــضـــر 
ــوّف والــقــيــم  ــتـــصـ عــبــد الــبــاقــي مــحــمــد، و»الـ
الإنسانية عند الأمير عبد القادر«، بمشاركة 
راشا روابح وعبد الوهاب بلغراس وبشير 

بويجرة.
كما يتضمّن البرنامج جلستين عن صناعة 
ولــــى بــعــنــوان »واقــع 

ُ
النشر فــي الــجــزائــر: الأ

الكِتاب: النصوص والتشريعات« بمشاركة 
تــيــجــانــي تـــامـــة وســمــيــر الــثــعــالــبــي ومــنــيــر 
بهادي، والثانية بعنوان »الجزائر والكتاب 
ــــات«،  ــانـ ــ ــقــــي: جـــســـور ورهـ ــريــ الـــعـــربـــي والأفــ
ــابــــات الـــنـــاشـــريـــن  ــقــ ــــن نــ بـــمـــشـــاركـــة عــــــدد مـ
 
ً
الــجــزائــريــة والــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، إضــافــة

إلى نــدوات تتناول مواضيع مختلفة؛ مثل 
والتحدّيات  الــقــراءة  والكتاب:  »الأمازيغية 
الثقافية  الــرقــمــيــة«، و»الــكــتــاب والــحــاجــات 

للجالية الجزائرية في الخارج«.

أيتها اللغة المغتسلة بنور الدم

الخوف بتفسير زهران القاسمي

سومر شحادة

روايــــــــــة »الـــــــــــــروع« لـــلـــشـــاعـــر والــــــروائــــــي 
)1974( من  الــقــاســمــي  ــران  ــ زهـ الــعُــمــانــي 
ــغــلــق صفحاتها 

ُ
الـــروايـــات الــتــي مــا إن ت

 الشخصيات التي قرأتها 
ّ
حتى تشعر أن

 
ً
ــهــا تــرافــقــك عــنــوة

ّ
تــريــد أن تــرافــقــك، أو أن

ة الساحرة 
ّ
بفعل الإتقان، وتلك هي الخف

 
ّ

ــمــيّــز الــفــن عندما يُــشــرف أو يطل
ُ
الــتــي ت

على الحياة الواقعية.
ـــف فـــيـــه حــكــايــة 

ّ
 تـــتـــكـــث

ٌ
ــــوان ــنـ ــ »الــــــــــروع« عـ

ــن »دار  ــ الــــــصــــــادرة حـــديـــثـــا عـ الـــــــروايـــــــة، 
عن محجان  وهــي حكاية  ميسكلياني«، 
وعن الروع، وفي مواقع كثيرة من النصّ 
يراهما القارئ الأمر نفسه. وهُما بالفعل 
رر النصّ بدلالته، ولا 

ُ
الأمر نفسه إذا ما ق

فصام بينهما.
ــة  اعــ

ّ
ــز ــو »فــ ــام، الـــــــروع هــ ــ ــــشـ بــلــغــة أهـــــل الـ

أمّــــا مــحــجــان فــهــو الشخصية  الــحــقــل«، 
ــة، اســمــه عبيد بن  الأســاســيــة فــي الـــروايـ
 واحدة خال الرواية. عدا 

ً
ربيع، يُذكَر مرّة

القرية محجان لطوله  ذلــك، ينادونه في 
الراعيات  الفارع، والمحجان هو محجان 
ــا الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي يــخــبــطــن بــهــا  ــعـــصـ »الـ
فتأكل  لتتساقط  العالية  الأشجارِ  أوراق 
رسم  في  دورٌ  التفصيل  ولهذا  الماشية«. 
الشخصية الوحيدة التي يكترث القارئ 
ر حكايتها وصولًا إلى  بمصيرها وتطوُّ
»تغريبة  صاحب  صــوّرهــا  التي  النهاية 
ــة  ــروايـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــــزة الـ ــائـ ــ ــــجـ الــــقــــافــــر« )الـ
تحمل  لــروايــة  لتصلح   )2023 الــعــربــيــة، 
ة في بنائها، إذ لا يمكن الجزم 

ّ
هذه الخف

بوقوع النهاية فيها بالمبدأ. وربما تكون 
نراها  التي  بالصورة  المفتوحة  النهاية 
 
ّ
هــنــا، هــي مــا دفعتني إلــى الاعــتــقــاد بــأن
محجان أراد أن يرافقني، بصفتي قارئا، 

بمصيره المفتوح الملتبس.
البحث عن محجان،  أحــدٌ  أراد  إن  أيضا، 
فسوف يراه، لا في القرية العُمانية فقط؛ 
ها. وهو الشخص الذي لا 

ّ
رى كل

ُ
بل في الق

يأبه له الآخرون، إلى درجة يعتقد نفسه 
غير مرئي، يعمل سائقا لحافلة المدرسة. 
ويدفعه اللومُ العدواني لأحدهم لإهماله 
والجدباء،  البعيدة  المزرعة  والدته،  تركة 
إلـــى الــتــفــكــيــر بــالمــزرعــة واســتــصــاحــهــا، 
ــا، ومــــــن ثـــمّ  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ ــرى إعـــــــــادة تـ ــ ــالأحــ ــ بــ
عمله  جانب  إلــى  بها  والعناية  زراعتها 
ســائــقــا. لــكــن، بــقــي يــنــقــص هـــذه المــزرعــة 
بعد 

ُ
ت اعــة 

ّ
فــز روعٌ،  اســمــهــا؛   

ّ
كــي تستحق

الحيوانات والطيور، والبشر. مع تأكيد 

القاسمي لا يكتفي بالخوف   
ّ
أن  

ّ
عــامّ، إلا

والاغــتــراب الــفــطــري، بــل يُلقي على بطل 
التجاهل والتنمّر  آثار  الكثير من  العمل 
 محجان غريبٌ 

ّ
وعدم الأهلية، حتى لكأن

بــين أهــلــه، ذلــك الاغــتــراب الــذي أفضى به 
إلى أن يُحرق حقولهم.

 النصّ المعني بمحجان 
ّ
في لحظة بدا أن

ــــهــــا، 
ّ
ــل فــــقــــط صــــــــــارَ مـــعـــنـــيـــا بــــالــــقــــريــــة كــ

وبالعاقات المبنية على القوى التقليدية 
في مجتمع القرية، عاقات أراد محجان 
تجمع  بحرفة  منسوج  والــنــصّ  نسفها. 
خـــــرى. أخــيــراً، 

ُ
الــتــنــاقــضــات طــبــقــة فـــوق أ

ــفـــرد الــنــكــرة،  ــك الـ  مــحــجــان ذلــ
ّ
نـــعـــرف أن

ه أراد من الحياة فقط اعتزال 
ّ
الذي بدا أن

باته في عاقته مع 
ّ
الناس، ومع إتمام تقل

الروع، وبعد أن رأى هجوم المجتمع عليه 
ب 

ّ
 بزيارة المطاوع له، أظهرَ ما تجن

ً
ا

ّ
ممث

ــزال؛  ــتــ ــة والـــعـــمـــل والاعــ ــالـــزراعـ إظــــهــــاره بـ
إذ مـــع »مـــــوت« الـــــروع بـــزيـــارة المـــطـــاوع، 
ورغبته  فيه،  المختبئة  الثورة  تلك  أظهر 
 شـــــــــيء، وعـــــوض 

ّ
ــلــــى كـــــــل ــــاب عــ ــقـ ــ ــالانـ بـــ

التسليم للناس جميعهم، أراد أن ينقلب 
ه ثورة ضدّ ما يُفزع 

ّ
عليهم جميعا، وكأن

الناس، وما يقلق عليهم عيشهم. 
الــنــصّ مــن غــيــر ادّعــــاء مــلــيءٌ بــــدلالات لا 
تــرتــبــط بـــعُـــمـــان بـــقـــدر مـــا هـــي مــرتــبــطــة 
يُطلع  الــذي  فالنصّ  الآن نفسه.  فــي  بها 
الـــقـــارئ الــعــربــي عــلــى الــقــريــة الــعُــمــانــيــة، 
يُطلعه أيضا على جغرافيته هو، قارئا، 
ســواء بما تتركه الــروايــة مــن تــســاؤلات، 
 الـــقـــرى. نــصّ 

ّ
ــل تــهــا لــواقــع كـ أو مــن قــراء

مــا هو  بــقــدر  زهـــران يتجاوز جغرافيته 
 في 

ٌ
وفــــيٌ لــهــا، وربـــمـــا تــكــون هـــذه ســمــة

أهــمّ  فــي  فسّر حــضــوره 
ُ
ت العُماني  الأدب 

التكريمات الأدبية.
)روائي من سورية(

ــرورة أن يـــكـــون روعـــه  ــ مــحــجــان عــلــى ضــ
 ضـــدّ الــبــشــر، لا الحمير والــطــيــور 

ً
فــاعــا

في منطقتها  لتغزل  الرواية  تعود  فقط، 
البشر أنفسهم، بغاياتهم  الأثــيــرة، وهــي 
ودوافـــعـــهـــم وبــصــراعــاتــهــم مـــع الــرغــبــات 
 
ّ
والــــشــــرور وأســـبـــاب الــكــراهــيــة. وبــــدا أن
اعتزال محجان في المزرعة ليس اعتزالًا 
 - 

ٌ
بــغــرض الـــزراعـــة، بــقــدر مــا هــو اعـــتـــزال

لمتاعبهم،  أنفسهم،  للبشرِ   - بــذاتــه  قائم 
ولما يلقون به على بعضهم من آلام. بدا 
 يعتزل 

ً
 محجان في المزرعة يبني حجّة

ّ
أن

وما  إليها.  ويلجأ  الآخــريــن،  بمقتضاها 
ــلــحّ 

ُ
الم وانــشــغــال محجان  الضخم  الـــروع 

 تــلــك الــذريــعــة التي 
ّ

ــه صــنــمٌ، إلا
ّ
فــيــه، كــأن

يضطرّ بطل العمل إلى بنائها كي يُفسّر 
كــي يعفيه  بــالأحــرى  أو  نفسه للآخرين، 

الآخرون من تفسير نفسه لهم.
مــا يبحث عــنــه مــحــجــان يــرمــيــه الــروائــي 
ــا 

ّ
 مــن

ّ
ـــمـــا كــــل

ّ
الـــعُـــمـــانـــي إلــــى قــــرّائــــه، وكـــأن

يبني بصورة غير واعية روعه الخاص، 
ه 

ّ
ــه خوف فطري كأن

ّ
وهــذا الــروع أخــال أن

ــهــا. بالطبع هـــذا دافــع 
ّ
خـــوف الــســالــة كــل

فعاليات

الكيان الصهيوني من الداخل ما قبل وبعد السابع من أكتوبر، عنوان محاضرة 
تُنظّمها »مكتبة تكوين« في الكويت العاصمة، عند السابعة والنصف من مساء 
السابع  تاريخ  البغدادي، وينطلق فيها من  المحاضرة علي  يقُدّم  المقبل.  الاثنين 
من أكتوبر ليحُللّ وضع كيان الاحتلال الصهيوني من الداخل قبل »طوفان الأقصى« 

وبعده.

الدين كرا في »متحف  يقُدّمها عز  بالمياه عنوان مُحاضرة  المغمورة  الآثار  علم 
الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  مساء  من  السادسة  عند  بالدوحة  الإسلامي«  الفن 
تتناول المحاضرة المبادئ الأخلاقية والتقنية المحيطة بعلم الآثار المغمورة بالمياه، 

والتهديدات التي يتعرضّ لها هذا التراث، والحلول القانونية لحمايته.

العربي« بمدريد، معرض  »البيت  المُقبل، يستمرّ، في  التاسع من شباط/ فبراير  حتى 
الصروح  في  الأندلسي  والفنّ  الرياضيات  المعنى،  الأندلس:  في  رياضية  نزهة 
رحلةً  الجاري،  الشهر  من  السادس  في  افتتح  الذي  المعرض،  يقُدّم  المعمارية. 
بصرية وتاريخية في فنّ العمارة الأندلسية، وعلاقتها بالمفاهيم الرياضية والعلمية 

التي طوّرها العلماء الأندلسيون في شبه الجزيرة الأيبيرية.

بالقاهرة، فعالية  الثقافي«  »بسُاط  اليوم، يستضيف مركز  السادسة من مساء  عند 
ساعة،  مدى  على  المشاركون،  يختار  حيث  فلسطين؛  عن  قراءة  ساعة  بعنوان 
مجموعة من الكتب والمقالات والروايات والنصوص التي تُعبرّ عن روح فلسطين، 
من  وثقافتها  فلسطين  تاريخ  لاستكشاف  محاولة  في  بينهم،  ما  في  لقراءتها 

خلال القراءة.
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